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ملخص
ــة في  ــة الأمريكي ــات الأمني ــاول هــذه الورقــة أزمــة الضمان تتن
منطقــة الخليــج في ظــل الحــرب الدائــرة بيــن الولايــات المتحــدة 
الاســتمرار  عــلى  الأمريــكي  الــردع  قــدرة  مــدى  وتحلــل  وإيــران، 
التحــولات  الخليــجي في ظــل  التعــاون  في حمايــة دول مجلــس 
الجيوسياســية الراهنــة. تبــدأ الورقــة بتحليــل الأســس التاريخيــة 
للوجــود العســكري الأمريــكي في الخليــج منــذ إعلان مبــدأ كارتــر 
عــام 1980، وتعزيــز المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة بعــد حــرب الخليــج 
عــام 1991، ثــم تتنــاول التحــولات الــتي طرأت عــلى هذه الضمانات 
خلال الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة منــذ عــام 2011. كمــا تناقــش 
الورقــة تأثيــر الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات المســيرة الــتي طالت 
قواعــد ومنشــآت عســكرية في الخليــج خلال الحــرب الحاليــة، ومــا 
أثارتــه مــن تســاؤلات حــول فعاليــة منظومــة الــردع الأمريكيــة في 
المنطقــة. وتخلــص الورقــة إلى أن الحــرب الجاريــة تمثــل اختبــاراًً 
حقيقيــاًً لمصداقيــة الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، وتطــرح ثلاثــة 
الخليــج،  الإقليــمي في  الأمــن  ســيناريوهات محتملــة لمســتقبل 
تتــراوح بيــن إعــادة ترســيخ الهيمنــة الأمريكيــة، أو تراجعهــا لصالــح 
نظــام دولي أكثــر تعدديــة، أو اتجــاه دول المنطقــة نحــو بنــاء ترتيبات 

أمنيــة إقليميــة أكثــر اســتقلالاًً.
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أولاًً: أسس وتاريخ الضمانات الأمنية الامريكية لدول 
الخليج

تعــود بدايــات الوجــود الأمريــكي بمنطقــة الخليــج واصولهــا الى 
عهــد الرئيــس الأمريــكي )جيــمي كارتــر( الــذي وضــع مبــدأه الشــهير 
المعــروف ب)مبــدأ كارتــر( في عــام 1980 الــذي ينــص عــلى أن أي 
محاولــة مــن قــوة خارجيــة للســيطرة عــلى منطقــة الخليــج العربــي 
ســتعتبر اعتــداءًً عــلى المصالــح الحيويــة للولايــات المتحدة، وســيتم 
صدهــا بجميــع الوســائل المتاحــة، بمــا في ذلــك القــوة العســكرية 
وهــو المبــدأ الــذي الى تأســيس قــوة الانتشــار الســريع في منطقــة 
المركزيــة  بالقيــادة  يعــرف  مــا  الى  والــتي تحولــت لاحقــا  الخليــج 
الامريكيــة )CENTCOM( ، وقــد جــاء هــذا المبــدأ نتيجــة تطــورات 
ــراب  ــت بالغــزو الســوفيتي لأفغانســتان واقت ــتي تمثل عــام 1979 ال
الاتحــاد الســوفيتي مــن منابــع النفــط في الخليــج والــذي ترافــق مــع 
زوال شــرطي الخليــج المتمثــل بشــاه ايــران عــن الحكــم بعــد قيــام 
الثــورة الإسلاميــة في ذات العــام وتحــول ايــران مــن حليــف موثــوق 

للولايــات المتحــدة الى عــدو مباشــر لهــا 
، مــا دفــع الأخيــرة الى ارســال قواتهــا 
الى المنطقــة لتعزيــز تواجدهــا فيهــا في 
محاولــة لســد الفــراغ الــذي تركــه الشــاه 

ولحمايــة مصــادر النفــط في المنطقــة.
شــهد  الأمريــكي  الوجــود  لكــن 
ذروة تطــوره بعــد غــزو النظــام الســابق 
للكويــت عــام 1990 حيــث دعــم هــذا 
ــاء ســردية  ــة لبن الغــزو الحجــج الامريكي
لــدول  الامريكيــة  الأمنيــة  الضمانــات 

الخليــج، فلــم تكتــف الولايــات الامريكيــة الــتي حشــدت قواتهــا في 
المنطقــة لحــرب الخليــج الثانيــة بإقنــاع دول المنطقــة بحمايتهــا 
مــن التهديــد الــذي كان يمثلــه نظــام صــدام ، بــل عملــت عــلى 

بمنطقــة  الأمريــكي  الوجــود  بدايــات  »تعــود 
الخليــج واصولهــا الى عهــد الرئيــس الأمريــكي 
الشــهير  مبــدأه  وضــع  الــذي  كارتــر(  )جيــمي 
المعــروف ب)مبــدأ كارتــر( في عــام 1980 الــذي 
ينــص عــلى أن أي محاولــة مــن قــوة خارجيــة 
للســيطرة عــلى منطقــة الخليــج العربــي ســتعتبر 
للولايــات  الحيويــة  المصالــح  عــلى  اعتــدا�ء 

المتحــدة.«
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بنــاء ســردية التهديــد الإيــراني لــدول المنطقــة لــكي يكــون الوجــود 
الأمريــكي ضامنــاًً لأمــن المنطقــة بوجــه التهديــدات المحتملــة الــتي 
يمثلهــا كل مــن العــراق وايــران عــلى دول مجلــس التعاون الخليجي.

لقــد كانــت الحجــة للوجــود العســكري الأمريــكي طــوال مرحلــة 
التســعينيات هــو حمايــة دول الخليــج مــن العــراق وإيــران والعمــل 
عــلى احتــواء نفوذهمــا وفــق اســتراتيجية الاحتــواء المــزدوج القائمــة 
في تلــك المرحلــة، ومــع تعــزز هــذا الوجــود أنشــأت قاعــدة العديــد 
في قطــر كمقــر لقيــادة القــوات الامريكيــة في المنطقــة ، والــتي 
العــراق عــام  الولايــات المتحــدة لاحقــا عمليــة غــزو  قــادت منهــا 

2003 والاطاحــة بالنظــام الســابق.
ان الضمانــات الأمنيــة الامريكيــة لا تمثــل تحالفــا عســكريا 
ملزمــا للولايــات المتحــدة فــهي ضمانــات غيــر مدونــة في معاهــدة 
دفاعيــة رســمية بيــن الولايــات المتحــدة ودول المنطقــة ، تلــزم 
واشــنطن بالدفــاع عــن هــذه الــدول، بل هي اعتمــدت على مجموعة 

مــن التفاهمــات والاليــات العســكرية الــتي تشــمل :
	1 الخليجيــة . الأراضــي  فــي  المســتمر  الأمريكــي  التواجــد 

وتســيير الدوريــات البحريــة والجويــة بالإضافــة الــى تبــادل 
المشــتركة. المنــاورات  واجــراء  الاســتخبارية  المعلومــات 

	2 مبيعــات الأســلحة الــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي .
مــع  والمدمجــة  المتطــورة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  مــع 

وثــاد. باتريــوت  منظومــات 
	3 منــح بعــض دول الخليــج مثــل الكويــت وقطــر والبحريــن .

صفــة حليــف رئيســي خــارج الناتــو ممــا وفــر لهــا امتيــازات 
تتعلــق بتســريع عمليــات شــراء الأســلحة والتعــاون الأمنــي.

هــذه  عــلى  الخليــجي  التعــاون  مجلــس  دول  راهنــت  لقــد 
ــا الى  ــة في الحفــاظ عــلى أمنهــا مــا حوله ــة الأمريكي ــة الأمني المظل
أكثــر المناطــق في الشــرق الأوســط اســتقرارا منــذ عــام 1991 ، فقــد 
كان لــدور التحالــف الــدولي الــذي شــكلته الولايــات المتحــدة في 
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تحريــر الكويــت الأثــر الكبيــر في تحقيــق الــردع اللازم لحمايــة دول 
المنطقــة مــن اي هجمــات خارجيــة، وقــد قامــت المقاربــة الأمنيــة 
الأمريكيــة في الخليــج عــلى مبــدأ الاعتماديــة الامنيــة الــذي يجعــل 
الأمنيــة  المظلــة  عــلى  مســتمر  اعتمــاد  حالــة  في  الخليــج  دول 
الأمريكيــة وهــو مــا ســبب الصدمــة الاســتراتيجية الــتي تتعــرض لهــا 

دول الخليــج في الوقــت الراهــن خلال الحــرب عــلى ايــران.

ثانياًً: مراحل تراجع الضمانات الامريكية في المنطقة:
شــهدت الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة لــدول الخليــج تحــولات 
في مراحــل عــدة خلال الادارات الأمريكيــة المتعاقبــة فمــع وصــول 
مــن  الامريكيــة  المخــاوف  وتزايــد  اوبامــا  بــادارة  الديمقراطييــن 
قــرار  الأمريكيــة  الإدارة  اتخــذت   ، للصيــن  الاقتصاديــة  القفــزات 
الانســحاب المســؤول مــن الشــرق الأوســط والتوجــه شــرقا نحــو 
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زيــادة الانتشــار العســكري لتطويــق الصيــن والحــد مــن صعودهــا 
الاقتصــادي والعســكري، وقــد شــهدت هــذه المرحلة ايضا انســحاب 
أمريكيــا مــن العــراق عــام 2011 ادى الى حالــة مــن فــراغ القــوة 
أســهمت في تصاعــد ادوار القــوى الاقليميــة بمــا فيهــا قــوى مجلــس 
اســتمرار  مــن  الرغــم  وعــلى   ، وتركيــا  وايــران  الخليــجي  التعــاون 
تراجــع  الاهتمــام  حجــم  ان  الا  المنطقــة  في  الأمريــكي  الوجــود 
بهــا، ممــا جعــل دول الخليــج تعمــل عــلى لعــب دور يفــوق احيانــا 
مكانتهــا التقليديــة في المنطقــة ، وقــد ادى الاتفــاق النــووي مــع 
ــة امــل مــن وعــود  ــران عــام 2015 الى شــعور دول الخليــج بخيب إي
الحمايــة الامريكيــة ، فــفي الوقــت الــذي كانــت فيــه هــذه الــدول 
تتســلح تحــت مخــاوف مــن خطــر ايــراني محتمــل وبعدمــا اقنعــت 
الادارات الأمريكيــة المتعاقبــة هــذه الــدول بــأن إيــران تشــكل خطــرا 
عليهــا فــأن توقيــع الاتفــاق النــووي كان يتنــافى مــع تلــك المزاعــم 

ــران . ــه إي ــذي تمثل ــة حــول الخطــر ال الامريكي
لقــد دفــع هــذا التراجــع الامريــكي دول الخليــج الى القيــام 
ــن، لكــن  تــدخلات عســكرية في المنطقــة كمــا في اليمــن والبحري
تراجــع ادارة اوبامــا تناقــض لاحقــا مــع 
تدخــل مفــرط لإدارة ترامــب في ولايتــه 
بالمنطقــة  الاهتمــام  وأعادتــه  الاولى 
الــردع  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــلى 
المــدة  المنطقــة خلال  في  الامريــكي 
مــن 2016 وحــتى عــام 2020 دخــل 
الــردع الامريــكي  مرحلــة مــن اختبــار 
وايــران  المتحــدة  الولايــات  بيــن  لاســيما مــع حصــول مناوشــات 
في تلــك المرحلــة كان مــن بينهــا اســتهداف حقــول ارامكــو عــام 
2019 الــتي تمثــل قلــب الصناعــة النفطيــة في المنطقــة واســقاط 
عــدد مــن المســيرات الامريكيــة وهي حــوادث مــرت وســط صمــت 
عيــن  قاعــدة  اســتهداف  عــن  فــضلا  واضــح  امريــكي  اســتراتيجي 

تمثــل  لا  الامريكيــة  الأمنيــة  الضمانــات  »ان 
تحالفــا عســكريا ملزمــا للولايــات المتحــدة فــهي 
دفاعيــة  معاهــدة  في  مدونــة  غيــر  ضمانــات 
رســمية بيــن الولايــات المتحــدة ودول المنطقــة 

، تلــزم واشــنطن بالدفــاع عــن هــذه الــدول.«



7مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

الأســد ، كلهــا احــداث شــكلت اختبــاراًً للــردع الامريــكي الــذي تقــوم 
علــيه الضماــنات الأمنــية الأمريكــية .

ومــع وصــول ادارة جــو بايــدن واعــادة تأكيدهــا عــلى سياســات 
الاهتمــام  وتقليــل  شــرقا  الاتجــاه  خلال  مــن  اوبامــا  بــاراك  ادارة 
بالشــرق الأوســط قامــت دول الخليــج في هــذه المرحلــة تنويــع 
تحالفاتهــا لتراجــع ثقتهــا بالضمانــات الامريكيــة وقــد كانــت الخطــوة 
الأهــم في ذلــك هــو إعــادة تطبيــع العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران 
بواســطة صينيــة مــا ادى الى دحــض ســردية التهديــد الإيــراني لدول 
المنطقــة ، كمــا انضمــت الســعودية والإمــارات الى مجموعــة دول 
البريــك بوصفــه ناديــا لمعارضــة النظــام الــدولي بقيــادة الولايــات 
المتحــدة، بالتــالي أصبحــت الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة خيــارا 
الثقــة  تراجــع  مــع  المرحلــة  هــذه  في  الخليــج  دول  لــدى  ثانويــا 
بالحمايــة الامريكيــة نتيجــة لمواقــف الإدارة الديمقراطيــة مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليــجي، وهي ثقــة تعــززت لاحقــا بشــكل نســبي 
مــع عــودة دونالــد ترامــب في ولايتــه الثانيــة الى البيــت الأبيــض 

ــران. ــار حقيــقي وســط الحــرب عــلى اي ــتي تتعــرض الان لاختب وال

ثالثاًً: تآكل الردع: ديناميات 
الإخفاق الاستراتيجي الامريكي 
في مواجهة الضربات الايرانية:

في  الجاريــة  الحــرب  تشــكل 
الوقــت الراهــن اكبــر اختبــار للضمانــات 
الأمنيــة الأمريكيــة في الخليــج حيــث 

المنطقــة  دول  حمايــة  في  الامريــكي  العســكري  الوجــود  اخفــق 
الــتي تلقاهــا  بــل اخفــق حــتى في حمايــة نفســه مــن الضربــات 
بالصواريــخ والطائــرات المســيرة الايرانيــة ممــا أدى إلى اضــرار في 
اهــم الــرادارات الامريكيــة في المنطقــة في قطــر والكويــت واصابات 
البحرينيــة  العاصمــة  في  الخامــس  الأســطول  قيــادة  مقــر  في 

»أصبحــت الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة خيــارا 
المرحلــة  هــذه  في  الخليــج  دول  لــدى  ثانويــا 
مــع تراجــع الثقــة بالحمايــة الامريكيــة نتيجــة 
لمواقــف الإدارة الديمقراطيــة مــن دول مجلــس 

الخليــجي.« التعــاون 
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المنامــة ، فــضلاًً عــن ان إخلاء تلــك القواعــد لــم يفلــح في حمايــة 
العســكريين الامريكييــن العامليــن فيهــا مــن الاســتهداف الــذي 
طالهــم وطــال عناصــر الاســتخبارات الامريكيــة و«الاســرائيلية« حتى 
في الفنــادق والمبــاني المدنيــة الــتي لجــأوا إليهــا في دول الخليــج 
، حســب مــا افــادت القــوات الايرانيــة ووســائل الاعلام، فــضلا عــن 
إصابــة العديــد مــن القواعــد الجويــة واحــداث اضــرار بــات تعويضهــا 
مكلفــاًً في الوقــت الراهــن ، مــا شــكل صدمــة للوجــود الامريــكي في 
الخليــج ، حيــث أن الضــرر لــم يكــن ماديــاًً فحســب بــل كان معنويــاًً 
شــمل انكســار الصــورة النمطيــة الــتي بنتهــا الولايــات المتحــدة عــن 
قدرتهــا عــلى حمايــة دول الخليــج وردع التهديــدات الموجهــة لهــا، 
حيــث اكتشــفت العديــد مــن دول الخليــج ان مجمــل القــدرات 
الامريكيــة الــتي كانــت تعمــل عــلى اراضي دول مجلــس التعــاون 
كانــت مخصصــة لتعزيــز أمــن »اســرائيل« بالدرجــة الأولى قبــل أمــن 
دول المنطقــة ، مــا جعــل هــذه الــدول تشــعر بحالــة مــن الانكشــاف 
الاســتراتيجي امــام الضربــات الايرانيــة ممــا دفعهــا للعمــل بنفســها 
لتلــك الهجمــات دون  التصــدي  عــلى 
الــتي  الامريكيــة  الحمايــة  انتظــار 
بدرجــة كبيــرة لــم تعــد موجــودة مــا ادى 
الأمنيــة  الضمانــات  قيمــة  تــآكل  الى 
الأمريكيــة لــدول المنطقــة حيــث لــم 
تعــد هنالــك جــدوى لتلــك الضمانــات.

دول  اصــاب  الــذي  الضــرر  ان 
القواعــد  عــلى  يقتصــر  لــم  المنطقــة 
شــمل  بــل  الأمريكيــة  العســكرية 
المرافــق المدنيــة والســياحية والبــنى التحتيــة المطــارات وشــركات 
الــدول  النفــط والمــوانئ مــا أضــر بالصــورة النمطيــة لهــذه  إنتــاج 
كواحــة للأمــن والاســتقرار والرفاهيــة وهي صــورة نمطيــة اســتغرقت 

“تشــكل الحــرب الجاريــة في الوقــت الراهن اكبر 
اختبــار للضمانــات الأمنية الأمريكية في الخليج 
حيــث اخفــق الوجــود العســكري الامريــكي في 
حمايــة دول المنطقــة بــل اخفــق حتى في حماية 
نفســه مــن الضربــات الــتي تلقاهــا بالصواريــخ 

والطائــرات المســيرة الايرانيــة.”
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هــذه الــدول ســنين طويلــة لبناءهــا والــتي مــن الصعــب أن تعــود 
الــحرب. قــبل  كاــنت  كــما 

رابعاًً: مستقبل الوجود الأمريكي في دول الخليج 
ان الصدمــة الاســتراتيجية الــتي تعرضــت لهــا دول الخليج من 
خلال اخفــاق الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة في حمايتهــا والاضــرار 
البالغــة الــتي أصابــت القواعــد الامريكيــة ســيدفع دول الخليــج الى 
إعــادة صياغــة العلاقــة الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة وفــق أطــر 
جديــدة والــتي ســتعتمد عــلى نتيجــة الحــرب وفــق ثلاث مســارات :

المسار الاول: سيناريو الحسم الامريكي واعادة الهيمنة
يفتــرض هــذا الســيناريو انــه في حــال انتهــت الحــرب بنجــاح 
الحملــة العســكرية الأمريكيــة في تحقيــق أهدافهــا فــأن هــذا الامــر 
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ســوف يدفــع ادارة ترامــب لتعزيــز حضورهــا في المنطقــة وتعويــض 
القواعــد المدمــرة والوجــود العســكري وتعزيــز قــدرة الــردع الامريكي 
المتــآكل والعمــل عــلى توقيــع اتفاقيــة دفاعيــة مــع دول الخليــج 
كبديــل عــن التفاهمــات الســابقة مــا ســوف يعيــد تعزيــز مكانــة 
لمظلــة  ويحولهــا  المنطقــة  لــدول  الأمنيــة  الامريكيــة  الضمانــات 
أمريكيــة شــاملة قــادرة عــلى التدخــل عنــد تعــرض المنطقــة لأي 

تهديــد.
المتحــدة  الولايــات  قــدرة  مــن  الرغــم  عــلى  المســار  هــذا 
العســكرية مــازال بعيــد المنــال في الوقــت الراهــن لاســيما مــع 
الكلــف  ورفــع  هرمــز  مضيــق  إغلاق  عــلى  إيــران  قــدرة  اســتمرار 
المتحــدة  الولايــات  عــلى  والسياســية  والاقتصاديــة  العســكرية 

. المنطقــة  في  وحلفاءهــا 

المسار الثاني: سيناريو التراجع الامريكي والتحول 
للتعددية القطبية

كلفــة  وارتفــاع  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد  تضــرر  ان 
الأمريكيــة  الإدارة  عــلى  كبيــرة  يفــرض صعوبــات  اصبــح  الحــرب 
الــتي  الأضــرار  تعويــض  كيفيــة  في 
العســكري  وجودهــا  لهــا  تعــرض 
في المنطقــة ، الاضــرار الــتي طالــت 
القواعــد والمرافــق العســكرية بــات 
مــن الصعــب اصلاحهــا فــضلا عــن 
مضيــق  إغلاق  في  إيــران  اســتمرار 
المتحــدة  الولايــات  وتكبيــد  هرمــز 
خســائر اقتصاديــة بالإضافــة إلى الخســائر العســكرية ، كل ذلــك 
هزيمــة  إلى  يــؤدي  قــد  بمســار  الحــرب  اتجــاه  احتمــال  يفــرض 
اســتراتيجية للولايــات المتحــدة في المنطقــة قــد تؤثــر ليــس عــلى 
ــة  ــر عــلى بني ــل تؤث ــات القــوى في الشــرق الاوســط فحســب ب توازن

الى  العالــمي  النظــام  تحــول  فــرص  »ســتزداد 
تعدديــة قطبيــة مــا ســيدفع دول الخليــج الى 
جديــدة  اســتراتيجية  شــراكات  عــن  البحــث 
والابتعــاد عــن المظلــة الامريكيــة فقــد تلجــأ الى 

والصيــن.« روســيا  مثــل  أخــرى  جلــب دول 
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توزيــع القــوة في النظــام العالــمي ، حيــث ســتزداد فــرص تحــول 
النظــام العالــمي الى تعدديــة قطبيــة مــا ســيدفع دول الخليــج الى 
ــة  ــدة والابتعــاد عــن المظل البحــث عــن شــراكات اســتراتيجية جدي
الامريكيــة فقــد تلجــأ الى جلــب دول أخــرى مثــل روســيا والصيــن 
لاســيما مــع انخــراط دول الخليــج في بريــك فقــد تعمــل عــلى حماية 
أمنهــا عبــر تشــبيك المصالــح الاقتصاديــة للــدول الكبــرى في إطــار 
نظــام أمــني متعــدد الأطــراف فقــد تســعى دول الخليــج الى التحــول 
مــن المظلــة الأمنيــة الواحــدة الى نظــام قائــم عــلى تــوازن المصالــح 
فــفي هــذا الســيناريو قــد تلعــب الصيــن دور الضامــن الاســتراتيجي 
لكبــح جمــاح التهديــدات الإقليميــة عــلى دول الخليــج حيــث ســوف 
تســتغل علاقاتهــا الإيجابيــة مــع إيــران ونشــاطاتها الاقتصاديــة في 
كل مــن ايــران ودول الخليــج لتعزيــز الربــط الاقتصــادي والتجــاري 

اذكاء  مــن  بــدلا  الخليــج  ضفــتي  بيــن 
العــداء والخلافــات بينهمــا ، مــا يــؤدي 
الاقتصــادي  التعــاون  أســس  لترســيخ 
في المنطقــة بــدلا مــن أســس الصــراع 
ــاًً  والــخلاف ، وهــو مــا ســينعكس ايجابي
عــلى أمــن دول الخليــج وأمــن المنطقــة 
لاي  الحاجــة  لانتفــاء  ويــؤدي  ا�  عمومــ

مظلــة امنيــة جديــدة.
ان هــذا المســار وفقــاًً للتطــورات 
الراهنــة قــد يكون الأكثر واقعية لاســيما 

اذا اخفقــت كل العمليــات الامريكيــة في غــزو إيــران وتدميــر قدراتها 
او في حالــة اضطــرار ترامــب الى التراجــع عــن العمليــات العســكرية 

بحجــة انــه انتصــر في الحــرب وحقــق اهدافــه.

الحــرب  هــذه  الأمريــكي في  الــردع  تــآكل  »إن 
يمثــل إعلان تراجعــا للهيمنــة الامريكيــة لمرحلــة 
›مــا بعــد 1991‹، وبدايــة عصر جديــد تتوزع فيه 
القــوة والمســؤولية الأمنيــة بيــن فواعــل إقليميــة 
ودوليــة متعــددة، ممــا يضــع دول الخليــج أمــام 
تحــدي »الاعتمــاد عــلى الــذات« في رســم خارطة 

مســتقبلها الاســتراتيجي.«
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المسار الثالث: بناء نظام أمني اقليمي
يفتــرض هــذا المســار ان تعمــل دول الخليــج الى التفاهــم مــع 
إيــران والعــراق لبنــاء نظــام أمــني اقليــمي جديــد ضمــن مركــب أمــني 
اقليــمي واحــد يهــدف لحفــظ الامــن في المنطقــة بــدلا مــن الاعتمــاد 
عــلى اي ضامــن خــارجي ، مــع العمــل عــلى تعزيــز قدراتها العســكرية 
الذاتيــة وتنويــع التحالفــات والشــراكات الاســتراتيجية مــع كل مــن 
روســيا والصيــن والاتحــاد الأوروبــي بالإضافــة إلى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، مــا يــؤدي إلى أن تكــون دول الخليــج أكثــر اســتقلالا 
اســتضافتها  لعــدم  نتيجــة  الأمنيــة  المخاطــر  عــن  ابتعــادا  وأكثــر 
لاي قواعــد عســكرية اجنبيــة يمكــن أن تجلــب لهــا المتاعــب كمــا 

يحصــل في الوقــت الراهــن .
هــذا الســيناريو هــو الاقــل ترجيحــا لعــدة اعتبــارات كــون دول 
الخليــج غيــر قــادرة عــلى بنــاء قواتهــا المســلحة الخاصــة بهــا لكــون 
العديــد منهــا لا يملــك العمــق الاســتراتيجي ولا المــوارد البشــرية 
الكافيــة لبنــاء هــذه القــوة العســكرية اللازمــة، كمــا ان بنــاء منظومــة 
امنيــة تكــون فيهــا إيــران والعــراق اطرافــا فيهــا ســيضعف مــن مكانــة 
إيرانيــة عراقيــة  الخليــج ويجعلهــا منظومــة خاضعــة لقيــادة  دول 

ســعودية مشــتركة.

الخاتمة 
في الختــام يمكــن القــول ان الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة 
لــدول الخليــج تواجــه ازمــة حقيقيــة في تحقيــق الــردع المطلــوب 
الــذي قامــت عــلى أساســه ، في ظــل الحــرب الدائــرة عــلى إيــران وفي 
ظــل قــدرة إيــران عــلى تهديــد الوجــود العســكري الامريــكي وضــرب 
كافــة المصالــح الاقتصاديــة الامريكيــة والخليجيــة في المنطقــة 
، فهــذا الإخفــاق ليــس اخفاقــا عابــرا بــل يشــكل عجــزاًً بنيويــاًً في 
صلــب الاســتراتيجية الامريكيــة في المنطقــة الــتي لــم تســتطيع 
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التكيــف مــع تطــور تكتيــكات الحــرب الهجينــة الــتي تشــنها إيــران ، 
قـة إلى جمـلـة ـمـن الاـسـتنتاجات الجوهرـيـة : وبالـتـالي تخـلـص الورـ

	1 أثبتــت الحــرب الحاليــة أن التفــوق العســكري التكنولوجــي .
)الصلــب( لا يضمــن بالضــرورة »الــردع الفعــال« ضد خصم 

يمتلــك إرادة القتــال وأدوات الاســتنزاف الرخيصــة.
	2 إن السردية الإماراتية والخليجية كواحات للأمن تعرضت .

لشــرخ عميــق يتطلب ســنوات مــن »الدبلوماســية الذكية« 
لترميمــه، وهــو مــا يفــرض الانتقــال مــن نمــوذج »الأمــن 

بالوكالــة« إلــى »الأمــن بالتفــاوض والتحصيــن الذاتــي«.
	3 لــم تعــد الولايــات المتحــدة تشــكل الضامــن الوحيــد لأمــن .

المنطقــة، بــل أصبحــت شــريكاً يخضــع تقييمــه لميــزان 
الربــح والخســارة الميدانيــة، ممــا يفتــح البــاب واســعاً أمــام 

التعدديــة القطبيــة فــي الشــرق الأوســط.
إن تآكل الردع الأمريكي في هذه الحرب يمثل إعلان تراجعا 
للهيمنــة الامريكيــة لمرحلــة »مــا بعــد 1991«، وبدايــة عصــر 
جديــد تتــوزع فيــه القــوة والمســؤولية الأمنيــة بيــن فواعــل 
أمــام  الخليــج  دول  يضــع  ممــا  متعــددة،  ودوليــة  إقليميــة 
تحــدي »الاعتمــاد عــلى الــذات« في رســم خارطــة مســتقبلها 

الاســتراتيجي.


